
ــارزة للســينما أفضــل أفلام : ســنة ب
في الشرق الأوسط
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ترجمة وتحرير حفصة جودة

، عادت السينما الشرق أوسطية بقوة عام ، بعد تمثيل مخيب للآمال في شباك تذاكر
ويعــد ذلــك علامــة بــارزة وغــير متوقعــة للأداء الســينمائي في المنطقــة، حصل لبنــان علــى أول ترشيــح
ياد دويري “قضية رقم 23” (Insult)، بينما حصلت لجائزة أوسكار فئة الأفلام الأجنبية عن فيلم ز
نــــادين لبــــكي علــــى جــــائزة لجنــــة التحكيــــم في مهرجــــان كــــان عــــن فيلمهــــا المثــــير “كفــــر نــــاحوم”

.(Capernaum)
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يو وحصـل عليهـا جعفـر بنـاهي عـن تواصـل إيـران هيمنتهـا علـى المهرجـان بجـائزة أفضـل كـاتب سـينار
ير فيلم “ وجوه” (Three Faces)، أما فلسطين فقد فازت بجائزة لجنة التحكيم عن فيلم “تقار

يو. حول سارة وسليم” ( The Reports on Sarah and Saleem) لمؤيد عليان كأفضل سينار

خرجت مصر عن ركودها وحصلت على  ترشيحات؛ حيث نافس فيلم أبو بكر شوقي “يوم الدين”
( Dreamaway) ”على جائزة السعفة الذهبية، وفيلم مروان عمارة “حلم بعيد (Yomeddine)
في مهرجــــان كــــارلوفي فــــاري الســــينمائي في لنــــدن، وكذلــــك فيلــــم أحمــــد عبــــد الله “ليل/خــــارجي”

.(Night/exterior)

يــا الــتي مزقتهــا الحــرب نصرًا كــبيرًا حيــث حصــلت علــى أول ترشيــح للأوســكار مــع فــراس حققــت سور
،(Last Men in Aleppo) ”فياض وستين جوهانسان عن فيلمهم الوثائقي “آخر الرجال في حلب
يـة تحصـل علـى جـائزة في مدينـة البندقيـة عـن فيلمهـا كمـا أصـبحت سـؤدد كعـدان أول مخرجـة سور

.(The Day I Lost My Shadow) ”يوم أضعت ظلي“

فــاز ســعيد البطــل وغيــاث أيــوب بالجــائزة الأولى في أســبوع النقــاد بالبندقيــة عــن فيلمهمــا “لســة عم
تسجل” (Still Recording)، بينما فاز طلال الدركي بجائزة لجنة التحكيم الثانية في مهرجان سينما

.(Of Fathers and Sons) ”سندانس العالمي عن مختارات الأوسكار “عن الآباء والأبناء

أفضل ما يميز أفلام  هي تلك التعليقات السياسية التي تتخلل القصص العالمية عن الخلل
العــائلي والرجولــة العــاجزة والخيانــة الجنســية وقلــق المــراهقين، كــل قصــة مــن تلــك القصــص تمثــل
معجــزة صــغيرة تزعــج النظــام القمعــي المتزايــد في الــشرق الأوســط وتثبــت أن أفضــل قصــص الســينما

الشرق أوسطية لم تُكتب بعد.

: وإليكم أفضل أفلام

”Weldi“ ولدي

يعالج فيلم “ولدي” للمخ التونسي محمد بن عطية موضوع عائلي تقليدي عن زوجين في منتصف
العمر يكافحان للتعامل مع اختفاء ولدهم المراهق وتجنيده لدى الجماعة الإسلامية، واختار عطية
حجب تفاصيل تطرف الابن وحرمان الوالدين من التنفيس، لكنه استحضر دراما عائلية عن الفقد

والحزن وغفران الذات، لقد كان فيلمًا قويًا بنغمة هادئة.

”Erased, Ascent of the Invisible“ طرس، رحلة الصعود إلى المرئي

هيمنت الحرب اللبنانية على السينما لفترة طويلة، لكن الجيل الجديد بدأ بالخروج عن تلك القصة،
وظهر غسان حلواني من العدم ليقدم فيلمه الوثائقي عن ضحايا الحرب المختفيين، واختار غسان
صـورة كرتونيـة لشخـص مجهـول يختطفـه رجلان في أثنـاء حـرب المخيمـات عـام ، يـدمج غسـان
بين الرسوم المتحركة والتوثيق والشهادات المكتوبة، ويرى أنه يجب علينا أن نتذكر هؤلاء الذين اختفى



أثرهم فهو ليس اعترافًا سياسيًا لكنه واجب أخلاقى.

”Dream Away“ حلم بعيد

تعاون المخ المصري مروان عمارة مع الألماني جوهانا دومك لإنتاج أول فيلم طويل الذي يعد تجربة
ــردي الوضــع ــة، يحــكي الفيلــم قصــة  عمــال في منتجعــات شرم الشيــخ يعــانون مــن ت ــه وثائقي شب
الاقتصادي نتيجة فقدان السياح بعد الثورة، ويصور الفيلم ببراعة تلك المنطقة السياحية المزدهرة

التي أصبحت مهجورة، ويعد الفليم من أجمل الأفلام خاصة من الناحية التصويرية.

”The Day I Lost My Shadow“ يوم أضعت ظلي

يــة، وبمــرور تخــ أم شابــة في رحلــة كابوســية بحثًــا عــن إســطوانة غــاز للطبــخ في بدايــة الحــرب السور
الوقت تلاحظ أن الناس بلا ظلال والرجال والنساء أصابتهم ندوب بسبب الموت والعنف والخسارة،
تجــاهلت ســؤدد كعــداني الســياسة والــدين بشكــل كــبير وتحــولت المســاعي اليوميــة إلى أعمــال جبــارة،
يـا بأنهـا مكـان للأشبـاح والشيـاطين وأرض قاحلـة مسـكونة بـالموت الـذي لا يمكـن وتظهـر كعـداني سور

تجنبه والدمار الذي يلوح في الأفق.

”Invasion“ هجوم

يعزز هذا الفيلم من سمعة المخ الإيراني شهرام موكري كأحد أفضل الموهوبين في إيران، ويحكي عن
يـاضي مجهـول باسـتخدام تحقيقـات الشرطـة لتنفيـذ يـق ر سـلسة جرائـم غامضـة يقـوم بهـا أعضـاء فر
المزيد من الجرائم، وتظهر شقيقة أحد الضحايا داخل المشهد لتقلب العملية رأسًا على عقب، يجمع

ية التقليدية والتقاليد الشيعية. الفيلم بين السينما الروسية والناز

”Chaos“ فوضى

توجه المخرجة السورية سارة فتاحي عدستها نحو  نساء من الطبقة الوسطى يتعاملن مع نتائج
الحرب، تحاول الأم التخلص من ذكريات الحرب والاستقرار في منزلها الجديد في فيينا لكنها تفشل
يــة تحــدثت فتــاحي عــن العــذاب في ذلــك، وعلــى خلاف الأفلام الوثائقيــة المألوفــة عــن الحــرب السور
كــثر الأفلام صــدقًا عــن الحــرب الــداخلي والوحــدة والنفــي، يعــد الفيلــم في صراحتــه الصارخــة مــن أ

ية. السور

”The Announcement“ الإعلان

يتحـــدث الفيلـــم عـــن  عســـكريين أتـــراك يخرجـــون في رحلـــة ليليـــة للســـيطرة علـــى قنـــاة إذاعيـــة في
إسطنبول للكشف عما كان سيحدث في انقلاب  الفاشل، يتحدث محمود فاضل كوسكن عن
الظلام السياسي وعدم الكفاءة المؤسسية والانحراف الأخلاقي، ويقدم كوسكن نقده العنيف بخيال

وثقة قويين حاملاً مرآة للسياسة التركية الحاليّة بكل سخافتها وعنفها وفسادها.



https://youtu.be/1hPWgdcA0bU

”Yara“ يارا

بعد إنتاجه واحد من أهم الأفلام الوثاقية عن العراق، يتحول المخ عباس فاضل بشكل حاد نحو
الرومانسية في فيلمه يارا وهي قصة رومانسية بين فتاة مراهقة وصبي لاجئ، يعد الفليم من أندر
أفلام  الـشرق الأوسـط حيـث الرومانسـية العفيفـة الخاليـة مـن أي مضمـون سـياسي أو اجتمـاعي، لا
يحدث الكثير في عالم يارا القروي الهادئ لكن فاضل يراقب روتينها اليومي بصبر وحب وقليل من
الغـزل الـبريء، في مثـل هـذه الأجـواء السياسـية المضطربـة يخـ الفيلـم ليثبـت لنـا أن الخـير الإنسـاني

والروح الجميلة ما زالت ممكنة، ويقدم الفيلم بهجة حسية ودواء للروح على حد السواء.

”The Reports on Sarah and Saleem“ ير حول سارة وسليم التقار

اســتنادًا إلى قصــة حقيقيــة يحــكي عليــان عــن علاقــة غــير شرعيــة بين ســائق فلســطيني وزوجــة أحــد
المسؤوليين الإسرائيليين المشهورين، هذه القصة صادقة ومؤلمة بشكل كبير في مجتمع متحيز تصبح
فيه الخيانة الجنسية قضية سياسية، ويكشف عليان عن العنصرية والنظام الإسرائيلي غير العادل
حيــث يتعامــل مــع الفلســطينيين كمــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة، تتســم شخصــيات عليــان بــالشهرة

كثر إنسانية. والعنف والضعف، إنها شخصيات حقيقية وأ

”The Wild Pear Tree“ ية شجرة الكمثرى البر

كان القليلون يتطلعون لفيلم المخ التركي نوري بيلجي جيلان، فمن الصعب الجلوس  دقيقة
أمام دراما عائلية، لكنه اتضح أننا أمام قطعة فنية من أفضل أعمال جيلان، تحكي القصة عن كاتب
شاب يعود إلى قريته بعد التخ ليواجه عائلته المختلة، وفي فيلمه شجرة الكمثرى البرية استخدم
جيلان القليـل مـن صـوره اللافتـة واسـتبدلها بمحادثـات طويلـة غنيـة بـالحوارات النفسـية والتـأملات

الفلسفية.

كثر أفلام جيلان دفئًا وإنسانية فهو يلامس خيبة الأمل التي لا مفر منها في الحياة يعد الفيلم من أ
وعــذاب النضــج، كمــا أن الفيلــم مليء بالســخرية والفكاهــة ممــا يجعلــه فيلمًــا سياســيًا حيــث يشــير

ضمنيًا إلى دور الدين المتنامي في الحياة اليومية التركية واعتباره منقذًا في وجه الفشل المؤسسي.

المصدر: ميدل إيست آي
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